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مقدمة الطبعة الغانية 
الإفخارستيا ٤‏ مفهو د الملسيح 


SEA 
كما قال المسيح لنيقوديعوس بخصوص اليلاد من فوق:‎ 
)3:3 ««رإن کان أحد لا یولد من فوق لا یقدر أن یری ملکوت الله! »ریو‎ + 
ونا تعثر نيقوديموس في الوسيلة» بسّطها له على مستوى الزمان والمكان فقال:‎ 
)5:3 «إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله.» ريو‎ + 
هكذا بالدسبة للافخارستيا‎ 
إن کان أحد لا يقبل الياة من فوقء لا يقدر أن يعاين الحياة الأبدية.‎ 


فلمًا تعثر الإنسان في الوسيلة» بسّطها ات ا 

+ «مَن يکل جسدي ویشرب دمي (الإفخارستيا) فله حياة أبدية وأنا أقیمه ني اليوه الأخير.» (يو 
54:6( 

وعاد فأوضحها: 


+ «مَن ياکلني فهو يجيا يي.» ريو 57:6) 
+ رانا هو الخبز الحي (المسيح) الذي نزل من السماء. إن آكل أحذ من هذا الخبز يجيا إلى الأبد.» (يو 
51:6( 
E‏ 
الأحد الثاني من الخمسين المقدّسة 
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الإفخارستيا 
مفهوم الكلمة وسرها 
1 - مفهوم کلمة «سر»: 


كلمة («سر» بالعربية أصلها اليوناني 
must»r1on‏ 


ولو أنه يفيد نفس المعنى» إلا cramentum‏ 4ر المرادف اللاتیني 
أنه فى أصله يحمل اتساعاً أكثر» فهو يفيد معنى وثيقة 
الكنيسة. 


نّا في المفهوم اللاهوتي» فكلمة «سر » وجمعها 

«أسرار» أو «سرائر» تفيد حقيقة أو حقائق إلهية ثابتة 
ومستقرة كانت مخفية ومكتومة منذ الدهور» لأنها كانت 
فائقة على قدرة الإنسان العقلية» أو أعلى من مستواه 
الروحي أو أكثر من حاجته» ثم أعلنها الله بروحه لأنبيائه 
ورسله وقديسيه ثم للكنيسة»ء وذلك إما بوحي إلهي أو إلهام 
في رؤيا أو بسمع الأذن أو بانفتاح الذهن أو بتلقين الروح» 
a E aS‏ 

صنع المسيح مع تلاميذه في العشاء الرباني. 


والأاسرار عموما حقائق تخ تختص بالل إما في ذاته کسر 
OO O OTT 7‏ الكنيسة 


a E E O O N O CCT WD 
(Oxford Dict. of Christ. - الأكويني» وقتنها بعد ذلك مجمع فلورنسا (سنة 1439م). وقد أخذت الكنيسة البيزنطية هذا التقليد عن الكنيسة الكاثو ليكية‎ 

( .1198 .م Church,‏ » تم دخل هذا التقليد إلى الكنيسة القبطية. وأول ذكر لها تحت أيدينا هو ما ورد في المخطوطة المعروفة باسم «نزهة النفوس» وهي 
لكاهن مجهول» وأقدم مخطوطة لها معروفة لدينا هي الموجودة بدير أنبا مقار (لاهوت 24) بتاريخ برمهات / مارس - أبريل 1564م. ولكن يُظن أن موف 
كتاب «نز هة النفوس» ليس قبطيا أرثوذكسيا لأنه يورد أقوالا ليوحنا الدمشقي (وهو من آباء الكنيسة البيزنطية في القرن الثامن بعد الانشقاق الذي حدث في 
E ae‏ 

وعلى أي حال لم نجد ذكراً لتحديد أسرار الكنيسة بالعدد سبعة في مخطوطة العالم ابن كبر المعروفة باسم «مصباح الظلمة في إيضاح الخدمة»» وهو أهم وأدق 
کاو ی ا الأخيرة ااا اا اا الكتاب. علما بأن هذا 
العالم عاش حتى إلى أوائل القرن الرابع عشر 


هذا بالإضافة إلى أسرار 

أاخرى لم تأخذ تحديدها اللاهوتي أو مواصفاتها بالكامل مثل 
«رسر الإنجبل» ( 6))» و «سر ملکوت اله» (مر 

14 )و «سر الإيمان» (1تي 9:3)»و 

(1تي 16:3). 

وقد أعطى المسيح للكنيسة في أشخاص الر سل القديسين 

بحكمته الفائقة وتدبيره بالروح القدس لخدمة الدهور كلها 

حسب قول القديس بولس الرسول: 


Eph 6:19‏ 
ولاجلِيء لِڱي يُغطى لِي کلام عِٺد اِتاح فمِيء لاعَلِم جهارا سير 
الإنجيل» 


Mar 4:11‏ 
فقال لهم: «قذ أطي لكُم أن تعْرفوا سير مَلكوت اللّه. وما الذين هُم من 
خار ج فبالامٿال يڱون لهم گل شَيءِ 


1T1 3:9‏ 
ولهم سر الإيمَان بضمير طاهر. 
1T1 3:16‏ 


وبالإجُمَاع 5 ظِيم هو سر النقرّى: الله ظهر في الجسد» تبرر ِي الروح» 
ترَاءَی لِمَلايِگةء رز به بَيْنَ الأمَم» أومِن به في العالم» رفع في المَجْد. 


4 «رإن کنتم قد سمعتم بتدبير نعمة الله المعطاة لي لأجلكم» أنه 
باعلان عرُفني بالسر الذي بحَسّبه حينما تقرأونه تقدرون أن 
تفهموا درايتي بسر المسيح› الذي في أجيال أخر لم يعرف 
به بنو البشر كما قد أعلن الآأن لرسله القديسين وأنبيائه 
بالروح.» (آف 3: 5-2) 


وقد استلمت الكنيسة هذه الأسرار جميعاً: ما هو لاهوتي وما 
هو كنسي» واستودعتها قلب قديسيها ومختاريها من جيل إلى 
بأسرار المسيح الفائقة ومؤتمنة وكارزة ليس للبشر فقط بل 
ولدى السماء أيضا لإعلان هذه الأسرار: 

بو اسطة الكنيسة بحكمة الله المتنو عة حسب قصد الدهور الدي 
صنعه في المسيح يسوع ربنا.» (أف 10:3) 


ولكن» ومن القديس بولس الرسول أيضاء نعلم علم اليقين أن 
(«سىر المسيح» هو من العمق والامتداد يما لا يمكن أن 

يُستقصى. فالأسرار هي ذخيرة الله التي لا ثحذ ولا ثضبط 
بلفظ و لا نستنفد: 


+ «لي أنا أصغر جميع القديسين أعطيت هذه النعمة أن أبشّر 
بين الأمم بغنى المسيح الذي لا يستقصَى» وأ نير الجميع فيما 

هو شركة السر المكتوم منذ الدهور في الله.» 

(آف 3: 8و9) 


ولكن يلزم أن نفرًق بين أسرار اللاهوت والتدبير (أي سر 
الثالوث الأقدس وسر التجسّد والفداء) وبين أسرار الكنيسة. 
لأن أسرار الكنيسة تقوم على ممارسات عملية بالصلاة 
للتفقدیس تستخدم فيها وسائط حسية منظورة: کالماءِ 
المعمودية» والزيت في التثبيت» والخبز والخمر الممزوج 
بالماء في الإفخارستياء والزيت في مسحة المرضى› ووضع 
اليد بالصليب في الكهنوت» وفي التوبة» وفي > الزيجه. 


وهكذا يُعتبر الس الكنسي عملا مقدّسا يتم بالصلاة واستخدام 
وسائط حسبَّة منظور ة تنال من خلالها النفس البشر ية نعمة الله 
ومواهبه غير المنظورة. 


وقد عرف القديس أغسطينوس السر الكنسي هكذا: [الشكل 

المنظور لنعمة غير منظورة.](12) 

ومعروف أن أسرار الكنيسة مسلّمة لنا من المسيح كما هي» 

سر الإفخارستيا الذي أكمله الرب بكل دقائقه في عشاء 
ه ودمه لغفران الخطايا ولحياة أبدية. 


2 قاموس أكسفور د للكنيسة المسيحية - ص 1198. 


ولكن الذي يتحتم علينا أن نعرفه ونقبله هو آنه توجد علاقة 

ية شديدة بين سر الثالوث الأقدس (سر اللاهوت) وسر 
بوسائطها المنظورة. فخبر الإيمان (بالثالوث) يتحتم أن يدخل 
اختبار الفعل والعمل حسب قول المسيح: «مَن أمن واعتمد 
(باسم الاب والابن والروح القدس) خلص» (مر 16:16)» 

تتحتم أن يدخل أعماق الكيان 

البشري بالتناول من جسد الرب. بالفداء بالده 
على الصليب يتحتم أن ثمارس عمليا بشرب هذا الدم في 
الإفخارستيا. 


والوحدة التي علمنا الرب أن نطلبها لأنفسنا بالصلاة وبالإيمان 
في دالة الحب الشديدة والثقة فيه بقوله: «اثبتوا فىئ» والتى 
يصلي أيضاً عدا للآب قائلا: ««رليكونوا هم أيضاً واحداً فینا» 
و«لیکونوا واحداً كما أننا نحن واحد» و «آنا فيهم وأنت في 
ليكونوا مكمّلين إلى واحد» (يو17: 23-21)؛ هذه الوحدة 
الحقيقية الحية مع الرب يسوع المسيح تتم بصورة عملية في 
الأسرار وبالاخص في الإفخارستياء بفعل خفي أي سرائري 
غير منظور ولا محسوس» بقوة سمائية من فوق بالروح 
القدس» كقول الرب لنيقوديموس بخصوص المعمودية» وكقول 
الرب لليهود بخصوص الإفخارستيا: «جسدي مأكلٌ حق» 
ودمي مشر حق» من يأکل جسدي ويشرب دمي يثبت في 
رانا فیه.» (يو 6: 55و56 


Joh 17:21‏ 
ليون الجميع واحدا كما أك أذت أيها الأب فِي وأا فيك ليگووا هُم أَيْضاً 
وراحداً فيا ليوّمن العَالم أك أرسلتَنِي. 

John 17:24 

وتا فذ أعَطيثهمُ المَجْدَ الذي أغطيتَنِي ليڱوٺوا واحداً گَمَا اننا نحن وَاحد. 
Joh 117:243‏ 

أا فيهم وأذت في ليوئوا مُكَمَلِينَ إلى وَاحدٍ وليعلم العالم أك أرأسلتِي 
وأخببْتَهم كما أخُببِْي. 


Joh Joh 6:55‏ 
لأنَ جَسَدي ماگل حق وَدَمِي مرب حق. 
Joh 6:56‏ 

من ياڱل جسَدِي ويَشْرَ ب دمِي يبت في واا فيه. 


والقديس يوحنا ذهبي الفم يوضح ذلك ھکدا: 


[إنه يلزم أن نفهم عجب هذا السر» وما هو»ء ولماذا سم لن 
وما هي المنفعة من ممارسته» لأننا نصير جسداً واحداً 
وأعضاءَ من لحمه وعظامه - كما قيل - وهذا يتم بالأكل» 
الذي سلمه لنا مجاناً كهبة ... لأنه هيأ جسده على مستوانا 
لنتحد به كما يتحد الجسد بالرأس.] 

(على إنجيل يوحناء عظة 46) 


2 - مفهوم كلمة «إفخارستيا» ۾...†s| EU car‏ : 

- كلمة إفخارستيا تعني باليونانية عموما «الشكر » أي 
الإإحساس (مجرد إحساس) بالشكر أو المسرة كما جاءعت 
قديم: ( أ ) في سفر المكابيين الثاني (27:2)» (ب) في ابن 
سيراخ (11:37)» وكما جاءت حديثا - في سفر الأعمال 
(3:24): 


Acti 24:3‏ 
«إتا حاصيلون بواميطيك على سام جزيل وقذ صرت ِهذه الأمَةَ مَصَالح 


بتذبيرك. فتَقبل ذلك أیها العزیزٌ فیلڭس بل شر في کل زَمَان وکل مَگان. 


Acti 24:3‏ 
«إِنَتا حاصيلون يواسيطتك على سَلام جزيل وقذ صَارَت لِهذه الامة 


مَصَالح بتذبيرك. فتَقبل ذلك ايها العَزيزٌ فيلڱس يكل شکر فِي كل 
زمان وکل مگان. 


2 - ولكن كلمة «إفخارستيا» اسئخدمت أيضاً بمعنى 
«تقدمة شکر»› أي شکر معبّر عنه بتقدمة ما سواء کان 
ذلك بالتسبيح أو بالصلوات أو بالذبائح(13). وقد استخدمت 
كلمة «رافخارستيا» (كصلاة) بنو ع مخصوص 2 حالة « 
شكر الله على خلقة العالم» فكل صلاة مقدمة لله فیھا شكر 
من أجل خأفة العالم كانت تسمّی «رافخار ستیا» و هدا 
التعبير يهمنا جد لان القديس إيرينينوس(14) يعتبر أن 
من الأهداف الأساسية «لسر الإفخارستيا» هو شكر الله 
بلسان الخليقة من أجل خلفة العالم وبركاته للاإنسان. 


(13) Philo, De Victımıs, G. 9, CG. 4. 
(14) Irenaeus, Haereses, 1V. 18, 4. 


3 - أما في الكنيسة فثخصص كلمة «إفخارستيا» للتعبير 
عن سر الجسد والدم كتقدمة عموما أو للتعبير عن مواد السر 
«التقدمة» - أي خبز الإفخارستيا وخمر الإفخارستيا. 

4 - ولكلمة «الإفخارستيا» مشتقات طقسية تتعلق بعمل 
الليتورجياء منه الفعل «إفخارستين » 6>۸ءأ٣‏ 2لم 
ومشتقاته: فالفعل «إفخارستين» استخدمه المسيح عندما 
أمسك بيده الكاس المملوءة خمرآً ممزوجا بماء: «ثم تناول 
کأسا وشکر ”إفخاریستیساس زھء«اءااهcله“.»‏ (لو 
17:22( 

كما اأستخدمه ا أبضاً عندما أخذ خبزاً على يدیه: « 
وأخذ خبزاً وشكر ”إفخارستيساس زهء«أءأ جل ه“.» (لو 
19:22( 


Luk 22:17‏ 
ثم اول گأسا وشگر وقال: «خذوا هذه واقشیمو ها بینځه 


Luk 22:19‏ 
وأخذ خُبُزاً وشگر وسر وعطاهم قابِلا: « هدا هو جَسَدِي الذي يبدل 
عنكم. اصتعوا هذا لذځري». 


ولكن كلمة «وشکر» هنا لا تفید مجّرد آنه شکر» بل انه 


فعل فعل الشكر الطقسي› أي أدى وقذم الشكر من أجل 
الخليقة وبركة الله لها الخاصة بهذا الموقف. وهذا كان 
يعمله التلاميذء ثم من تسلموا منهم في القرن الثاني والقرنين 
الثالث والرابع إذ كانوا يتلون صلاة شكر خاصة على الخبز 
والخمر»› كما يعرفنا بذلك القديس الشهيد يو ستين»› وكما جاء 
في تعاليم الرسل وقداس سيرابيون - كما سيأتي بعد 


5 - ولكن في علم اللاهوت الإفخارستي يُعرف أن فعل « 
افخار ستین» أي فعل الشكر الدي قدمه المسيح على الخبز 
والخمر والذي كان يمارسه التلاميذ, أصبح يقيّم کعمل 
تقديس(15)., فعندما شكر المسيح على الخبز والخمر أو 
عندما كان يعمل التلاميذ ذلك» فهو بمثابة «رقدس» أو 
«باركڭ». وفي هدا يوضح انا القديس الشهيد يو ستبن أنه 
بمجرد أن يتلو رئيس الإفخارستيا ٠‏ 
والخمر الممزوج بالماء 

إفخارستيا ا ٠٠“‏ إفخارستيا(16). 


(15) Grimm, Lexicon New Jest S. V. 
(16) Justin Martyr, Apo/. |. 65. 


اما الكنيسة الأرثوذكسية الان «تقابد متأخر» فلا 
يصير تلاوة التقديس 

وذلك بعد تلاوة الشكر والبركة 
والتقديس مع الرشومات 
ويوضح أيضا القديس يوستين الشهيد أن الشكر الذي يُتلى 
على الخبز والخمر هو «شكر الله على بركات الخليقة 
والفداء»» وهو مضمون صلاة الشكر التي كانت قال على 
كل من الخبز والخمر. 


وباختصار» نفهم من كلام القديس يوستين أنه 


وقد اقتصرت على ذلك الكنيسة اللاتينية في الغرب حتى 
الآن» أمّا في كنائس الشرق عموما فيتحتم استدعاء الروح 
القدس بعد الشكر للحلول على الخبز والخمر ليتم التحوّل. 


أي أن الخبز والخمر لا يصيران إفخارستيا (تقدمة شكر) 
بفعل رشومات التقديس والشكر فقط 

و ذلك بأستدعاء الروح القدس 
ويؤيد ذلك بوضوح القديس إيرينيئوس الدي يقول. 
[إن الخبز بعد استدعاء الروح القدس Epiclesis‏ لیس 
بعد خبزآً ساذدجا بل 


شق أرضي وشق سماوي. ‏ 


(17) Irenaeus, FHaeres., 1V. 18, 5. 


ولكن الذي يهمنا من هذا الأن هو كلمة «إفخارستيا» 
والتي أخذت مضمونها السرَّي والقدسي أو بالحري الإلهي 
من أي «الإفخارستين» الذي يتلى على الخبز 
والخمر» ومن قبول هدا الشكر ٠0٠‏ 
وتحويل الخبز والخمر إلى مادتي الإفخارستيا 


6 - والمعروف أن التقليد المنحدر اإلينا من القديس 
ايرينيئوس والقديس يوستينوس الشهيد يشير أيضا إلى أن 

كلمة «إفخارستيا» التي أطلقت على سر عشاء الرب لا 

تشتق هذا الاسم (الشكر) فقط من فعل الشكر - إفخارستين 
5 الدي یشکر فيه الله على ¢ 


وكلمة ليست مستحدتة» فهي واردة في 
المزمور ٠19:51‏ وكلمة ١2۴5۲61"م-‏ وهي المصدر 
من 30۲٤2‏ 8- وردت في النسخة السبعينية ألعهد القديم 
لتعطي معنى و «الأنافورا »اقتبستها 
الكنيسة في البدء على فم العلأمة أوريجانوس كاصطلاح 
عام بُفید (18 ) ثم استخدمھا کاتب 
قوانين الرسل بمفهوم «الصعيدة »داتها(9 1). وبعد ذلك 
استقرت الأنافورا الآن بمعنى الجزء الرئيسي الذي يقوله 
الكاهن في سر الإفخارستيا حيث تشمل البروسفوراء أي 
تقدیم الصعبدة البدء. 


(18) Orig., /n Evang. John, VI. 33, 34. 
(19) Apostolic Constitutions, ll, S9, 4; VII, 47,3. 


Psa 51:19 


چء* 4 ےش 7 4ء 34 VIG - oa MRO‏ چ * 3 ەه 4 ف 
حیددد لسر بدبایج ٤‏ محر كه و نفدم م نند د فدون على 


مدد باک ۶ 2 9 


والعلأمة أوريجانوس يشير إلى ذلك في رده على 


ادعاءات ضد المسيحيين على أنهم لا يشكرون 
الآلهة كما يليق» إذ يرد عليه أن المسيحيين يعلنون 
شكرهم لله بتقديمهم الخبز المدعو إفخارستيا الذي 
يتحول إلى جسد مقذس يقدس الذين يتناولون منه. 


وتقدمة الخبز والخمر يسميها القديس كلمندس الروماني 

(00 ل دورون)» والدسقوليه تسميها ِ 
وإيرينيئوس ويوستين يسميانها «القربان الجديد 
٠0٠0©‏ «باكورة تمار عطايا اله » 


A GOTT O EGET 
والخمر لذي أكمله المسيح بجسده ودمه‎ 
.  ايتسراخفإلا في سر‎ 


. ففي 
عمل عبادي واحد استطاع المسيح أن الشكر 
الكامل وهكذا جمع 
بصلاة واحدة الرد البشري اللائق على كل أعمال الله 
ورحمته وعنایته بالإنسان. 


ولذلك أيضا نجد أن صلوات الإفخارستيا يتخللها كلها 
رنة فرح وتهليل سماوي باعتبارها تسبحة شكر متعددة 
الجوانب والاتجاهات» صادرة من فر حة الحياة الجدبدة 
التي نالها الإنسان بالتجسد الإلهي الذي صار بواسطته 
تقديس الخليقة كلها وفداؤها مبتذء! بالإنسان. 


هي الجسد اللهي 
المذبوح والدم الإلهى المسفوك الذي يعبّر عن فداء 
ب فلخليقة كلها في ذبيحة الإفخارستيا 
والعالم كله يتقدّس» O~٨_...وفي‏ الإفخارستيء 
فان بر كات الخليقة ممكلة وقائمة بالحنطة والخمر والماء 


لذلك تحتم أن تضم الإفخارستيا في صلواتها (المسمًاة: 
الأواشي) كل الأقطار وكل أجناس الخليقة من كل ما ينبت 
على الأرض من کل نبات» وکل ما يطیر و فى الهواء ويدب 
على الأرض» ومن كل فئات الناس» فالخليقة كلها والعالم 
كله مرفوع بالصلوات والبخور» بل وكافة أرواح القديسين 
والملائكة تشترك في الصلاة في هذا السر» لأن الجميع 
داخل في صمیم أبعاد الإفخارستيا!! 


من تحت كقول المسيح: 
4 «دفع الي کل سلطان 2 السماء و على الأرض» فاذهيوا 
وتلمذوا جميع الأمم. »(مت 28: 18و19) 


Mat 28:18 


قم وغ كلهم قائلا: «ذفع إل كل ملطان في الستاء على الار مض 
Mat 28:19‏ 
فاد هبو ا وتلمِدوا جميع الام و عمدو هم پاسم الاب والابن والروح 
افد 
لدل . 


«ليجمع كل شيء في المسيح ما في السموات وما 


0# 


على الأرض 2 داك.» 


Eph 1:10 


رمَا على الأرأض» فى ذاك 


وكل ما قلناه هنا ليس هو اجتهاداً مئّاء بل هو في الحقيقة 
من وحي وإحساس صلوات الإفخارستيا الأولى 

يوستين الشهيد» وأيضاً ما 

تکشفه لنا صلو ات الإفخارستيا في كتاب ««تعالیم الرسل 
»وبقية الليتورجيات» فإن صلوات الإفخارستيا في 
مضمونها الكلي هي توقيع دائم لمقاطع قانون الإيمان 

و مختصر لاعمال اللہ العهدين» 


فقد روعي فيها أن تكشف بترتيب وبدقة درجات عمل الله 
واستعلانه في الخليقة مبتدءاً بالخلق» يصليها الكاهن 

بخشو ع في تعبيرات كلها شكر وامتنان»› ويقولها بلسان ادم 
وتيت لي الأرض لأمشي عليها » 


«أظهرت لي طبيعة الحيوان؛ وأخضعت كل شيء تحت 
قدمي ا وخروج قضية 
الموت» تم إعطاء الناموس وظهور الأنبياء» واستعلان 


تدبيرات الله في القديم تمهيداً للخلاص: «ربطتني بكل 
الأودية المؤدية إلى الحياة » 


وأخبار التجسد والتأئس والخلاص وعمل الفداء الذي يبلغ 
القمة في ترديد كلمات المسيح التي قالها وقت العشاء على 
أخبار الآلام والصليب والقبر ونزول الجحيم والقيامة في 
اليوم الثالث. تم الصعود والوعد بالمجيء الثاني من 
السماء لدينونة الأحياء والأموات وحياة الدهر الآتي. ثم 


وأخيراًء وکختام أده الصلاة الإلهيةء 


بل منها 


E O StS 
على المذبح أرضيات نخدم بل سماويات معلنة تؤكل‎ 
بالسر ويتعجب منها بالمجد!‎ 


کار بامة 
ا 


لعتبد E EE‏ سھا لیس 
الإنسان» وبل 
ستعلن الله ا 0 
| ا a‏ ن الله في 
فساد» وڊ 
الفاسد عدم 
الكل, 


ولكن الذي استقر في الكنيسة على ممر الدهور هو أن 
كلمة «افخارستيا »أصبحت محددة بسر الجسد والدم 
المقدّسين» بكل ما يحويه هذا السر من معاني الشكر: قول 
وفكراً وعملاً على ما أولانا به المسيح من بركات الخليقة 
وتقديس وغفران وفداء وقيامة وثبوت واتحاد بطبيعته 
الإلهية ونوال روح الحياة بكل نعم ومواهب الروح 
القدس. 


الإفخارستيا والإنسان الجديد 
JUJ‏ 


بتعاطاه الإنسان الجديد المخلوق على صورة الله «في 
إلى الأبدء عِوّض الطعام المادي الذي يتعاطاه الإنسان 
+ «1. الحق الحق أقول لكم: من يؤمن بي فله حياة 
أبدية. 


. أنا هو خبز الحياة. آباؤكم آكلوا المَن في البرية وماتوا. 
هذا هو الخبز النازل من السماءء لكي يأكل منه الإنسان 
ولا يموت. آنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء. إن 
أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد. 

3 والخيز الدي آنا أعطي هو جسدي لدي أبذله مں أجل 
حياة العالم. »(يو 51-47:6) 


Joh 6:47 

الح الحَقَ أقول لكمْ: من يُومِنْ بي فل حي بدي 

Joh 6:48 

أا هو حبر الحَيَاةٍ. 

Joh 6:49 

ؤكم أكوا المَنٌ في البريّة وماثوا. 
Joh 6:50‏ 

هذا هو الڅبْزٌ الئازل من السَّمَاءِ ِي يَأكل من الإلسان ولا يَمُوت. 
Joh 6:51‏ 

أا هو الڅُبْزُ الحي الذي درل مِن السُمَاء. إن أگل أَحَذ مِنْ هذا الخُبّز يَحْيَا 
إلى الأبّد. وَالْبْزٌ الذي أا أغطي هو جَسدي الذي ابل م أجل حَيَاء 
العالم». 


يتدرّج المسيح في هذا القول بذكر الحقائق الآتية. 

1 - إن من يؤمن بالمسيح» ينال الحياة الأبديةء الذي 

يشرحه إنجيل القديس يوحنا في موضع أخر بقوله: 
«الحق الحق آقول لكم: إن من يسمع كلامي ويؤمن 


بالذي أرسلني فله حياة أبديةء ولا يأتي إلى دينونةء بل قد 
انتقل من الموت إلى الحياة »(يو 24:5). 


البشارة» وامن واعتمد للمسيح» ويكون هو الذي ولد ثانية 
من فوق ومن الماء والروح» وصار مهيا لدخول ملكوت 
لك: إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن 
يدخل ملكو ت الله. المولود من الجسد جسد هو» والمولود 
من الروح هو روح. »(يو 5:3و6) 


Joh 3:5‏ 
أجاب يَسُوعٌ: «الحق الحق أفول لك: ٳِن گان أَحَڏ لا يُولذ من المَاءِ 
والرُوح لا يقد أن يذخل ملخوت اللّه. 
Joh 3:6‏ 
المَووذ من الجَسد جَسد هو والمَوّلوذ من الروح هو رأوح. 


2 - يعود هنا المسيح ويقذم نفسه باعتباره الخبز الحي 
الجديد الذي نزل من السماء لكي يأكل منه الإنسان ولا 
يموت بعد» بل يحيا إلى الأبد حتى وإ مات بالجسد. 
وواضح هنا أن الذي يغتذي بالمسيح هو 

”من فوق“ و”من الماء والروح“ ٠‏ 
خلقه المسيح في نفسه بقيامته من بين وزلناہ 
بالإيمان والمعمودية. 


3 - عاد المسيح وحذد بوضوح شديد كيف سيعطي نفسه 
خبزاً ليأكل منه الإنسان الجديد 

ليحيا إلى الأبد بان حدد أن الطعام الروحي للإنسان الجديد 
سيکون جسده الذي يبدله عن حياة ال عالم. وهنا يدخل 
بمعنی أن على الصليب 


3 - عاد المسيح وحذد بوضوح شديد كيف سيعطي نفسه 
خبزاً ليأكل منه الإنسان الجديد 
ليحيا إلى الأبد بان حدد أن الطعام الروحي للإنسان الجديد 
سيکون جسده الذي يبدله عن حياة ال عالم. وهنا يدخل 
بمعنی أن على الصليب 

عن خلاص العالم. 


وهذه الذبيحة الحيّة المقدسة لكي يتم عملها في الإنسانء 
بإعطاء الخلاص والغفران والحياة والبر»ء بذ 6 يتحتّم أن يأکل 

منها الانسان لکي يکون شريکا في فعلها الالهي السرّي 
الفائق. 


ولكي يُعطي المسيح لكل إنسان الفرصة والحق ليأكل 
منها في کل مکان وإلی مدی جمیع الازمان» قام يوم 
الخميس المبارك برسم طقس دذبح الجسد على العشاء 
الفصحي مع تلاميذه بان أخذ خبز اأ عاديا وشكر وبارك 
الصليب يوم الجمعة قائلاً بسر رهيب: ”هذا هو جسدي 


المكسور من أجلكم (على الصليب)» خذوا كلوا منه كلكم“. 
ثم عاد وأخذ الكأس الرابع في طقس عشاء الفصح 
الممزوج خمرآً وماءء وشكر وباركت وأعطاه لتلاميذه 
قائلآ: ”هذا هو دمي المسفوك من أجلكم (على الصليب)»› 
اشربوا منه کلکم. 


وهكد SS‏ > بالفعل e‏ ا 
على الصليب والدم المسفوك عليه. 


وهكذا حقق المسيح بالفعل الإلهي السرّي ذبيحته الفصحية 
يجسده بواسطة الخبز والخمر. حتى أن كل من آكل من 

هذا الخبز الفصحي السرّي وهذا الخمر الفصحي لسري 
يكون قد أكل بالفعل السرّي المسيح نفسه في حالة الذبيحة 
الفصحية التي قذمها للآب لمغفرة الخطايا وحياة أبدية لكل 
من يتناول منه. 


وم ا ى ويشرب دمي فله حباة أبدية و أنا أقيمه 


في اليوم الأخير »(يو 54:6). 


جسده ودمه کعهد آبدي معناء فقال باختصار ووضوح. 
«مَن يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبديةء وأنا أقيمه 


في اليوم الأخير »(يو 54:6). 


ولکي يرفع عن ظن ا ياکل ا وخمرا 
ممزوجا ساذجاء عاد فأگد: «لأن جسدي مأكلٌ حق ودمي 
مشربا حق »(يو 55:6). 


والمعنى هنا عميق» إذ يفرًق المسيح بين أكل الخبز 


السادج وشرب الخمر الساذج» و ہیں بين اكل الجسد الإلهي 
وشرب الدم الإلهي. 


فهنا الخبز الفصحي المتحول إلى جسد المسيح ٠.‏ 
فيه المسيح قوة وحياة جسد الكلمة المحيي› لم يعد آکلاً ساذجاً 
يأكله الإنسان بالجسد ويموت» بل و”الحق“ ٠‏ 
ما لا یتغیر ولا يزول» 

»> بمعنى أن الذي يأكل الجسد ويشرب الدم الكائن بالقوة 
الإلهية في سر الخبز المكسور والخمر الممزوج 

وهو أعمق تعبير سرٴي عن استيعاب 

لاهوت المسيح الكائن في الجسد والدم الفصحي العامل 
لغفران الخطايا والحياة الأبديةء الذي عبّر عنه المسيح بعد 
ذلك تعبيراً مُبدعا بقوله: «من يأکلني فهو يحيا بي 
(۰»)57:6 الذي في صميم معناه قال بولس الرسول: «لا 
أحيا أناء بل المسيح يحيا فيئ. »(غل 20:2) 


و یحیا یی. 
ي بالآب فمن يأځلنِے 
ا الح“ تا حي بالآب 
کما ار سلني 


لمَسییح صلِبْت خا أحيّاه الآن فى 
فے. فما اح في 
يحل هي. أسلم م Q»‏ 
تا ب المسیح ڊ E‏ وآ نفسه 
لت لاخ فاخا 9 نابل اسيع تخا فين ين 
° 0 الإيمان» إيمان ابن الله 
IEE‏ 
تند ٤‏ اا »» 
۰ م ت 
لأجلى 


وهكذا أعطى المسيح عهدا أبديا موئقا أن كل من يأكل من 

الخبز المكسور الفصحي والخمر الممزوج الفصحيء 

الذي نعبّر عنه يكون قد أكل المسيح 

بحال ذبيحة فصحية على الصليب 

الفصح د ”خمیس العهد“» وهو العهد الجدبد کقو ل المسيح 

العلني: ”کذآک الكأس أيبضاً بعد العشاء قائل هده الكأس 
هي العهد الجديد بدمي الذي يُسفك من أجلك “ 

(لو 20:22) 


كما أعطى المسيح استعلاناً جديداً لفاعلية الأكل من الجسد 
والشرب من الدم الفصحي بقوله: «مَن يأكل جسدي 
ويشرب دمي يثبت في وانا فيه »(يو 56:6). هذا الثبوت 
المتبادل بالفعل السرّي مع المسيح بواسطة الاشتراك في 
اأجسد والدم» هو ما يعبر عنه لاهو تيا بالاتحاد السري. 
الذي عبّر عنه القديس يوحنا في رسالته الأولى هكذا: 

«أما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسو ع المسيح 
»1يو 1)). كما عبر عنه المسيح بقوله: في» 
وأنا فيكم EK‏ 14 :20( 


1:3 oل1‏ 
الذي رأَبتَاه وَسَمِعتَاه خيرم بهء لِگڱي يڱون لخم أَيْضاً شَركة مَعَتَا. وَأمًا 


شّركثتًا تَحْنْ فهي مَع الآب وَمَع انه يسو ع السييح. 


Joh 14:20‏ 
في ذلك اليوٴم تعلمُون اٿي أا فِي أيي وأثمْ في وأا فيكد. 


Joh 17:21‏ 
ليون الجميع واحداً كَمًَا أك أذت أيها الآب في وأا فيك ليخوئوا هُم أَيْضاً 
وراحداً فيدًا ليْوّمن العالم أك أرُسلتَِي. 


Joh 17:23‏ 
أا فيه وأذت في لِيّڭووا مُكَمَلين إلى وَاحِدٍ وَلِيَعْلح العَالمْ أك أرسَلتنِي 
وأحببْتهم كما أحببَتِي. 


بهذا ندراك ٠‏ الطعام الجديد الروحي ٠‏ أحدره لنا 
المسيح من السماء كخبز حي إلهي» وهو جسده ليطعم به 
الإنسان الجديد ليحيا وتدوم حياته إلى الأبد؛ هو جوهر 
العهد الجديد. 

فنحن الذين أكلنا الجسد وشربنا الدم» دخلنا في صميم 
العهد الجديد وجوهره الذي صنعه الله الأب معنا بدم ابنه 
الوحيد الذي شربناه من يده» فتغلغل الابن في أحشائنا 
ودخلنا نحن في عمق أعماقه وصرنا في وحدة أمام عين 
الآب أهَلتنا للبنوّة وميراث الابن الو حيد. 


للانسان الجديدء قد رفعته 
N E O DT‏ 
تدب على الأرض كإحدى الدبابات إلى وجود سمائي 1 
وکیان روحاني يتراءى أمام الله في حال من البر والقداسة 
لمدح مجد نعمته التي أنعم بها علينا في المحبوب› و هدا 
كله كان حسب مسرٌة مشيئة الأب. 


غير أن في المعمودية يخرج الإنسان الجديد بمفرده حاملاً 
المسيح فيه حسب قول بولس الرسول: «لأنكم جميعاً 
ابناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع. لأن كلكم الذين اعتمدتم 
بالمسيح قد لبستم المسيح »(غل 26:3)» «وتلبسوا 
الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق 
»( أف 24:4). 


Gal 3:26‏ 
لأنَكْمّْ جَميعا أبْنَاءُ الله بالإيمّان بالسييح يَسُوع. 
Gal 3:27‏ 


أما في سر الإفخارستيا فيخرج المؤمنون متحدين في 
شركة معا ومع المسيح: «كاس البركة التي نباركهاء 


ليست هي شركه دم المسيح؟ الخبز الذي نكسره اليس 
هو شركة جسد المسيح؟ فإننا نحن الكثيرين خبز واحد» 
جسد و أحد» لأننا جميعنا نشترك في الخبز الو أحد. »( 1کو 
16:10و/17( 


1Co 10:16 


کاس البرگة اتی نجار گها ألْسَت هى شركة دم المَسبيح؟ الخ الذي تَر 
1Co 10:17‏ 

فإنَتا تحن الگثيرين خُبْزٌ اح جَسَدٌ واح لأئَنَا جَميعتًا نترك في الخبز 
الواحد. 


لهذا يقال للمؤمن إنه عضو واحد متميز في جسد المسيح 
حسب موهبة الروح التي أخذها من الله ليخدم بها الجسد. 
ولكن يقال عن المؤمنين معا إنهم جسد المسيح الواحد أي 
كذلك فإنسان المعمودية الجديد من فوق» هو روح ثابت لا 
تغّر ولا يزول» على صورة خالقه. أما الإفخارستيا فهي 
سر التجديد الدائم للإنسان» يتجد فينا بقدر ما يى ٠‏ 
الخارج يوما فيوماء حيث يتغير الإنسان إلى صورة خالقه 
في المجد من مجد إلى مجدٍ كما من الرب الروح» كلما 


المسيح وسلكنا بالروح. 


دير القديس أنبا مقار 
« 

الإفخار ستیا 
عشاء الرب 


بحث في الأصول الأولى لليتورجيا 
ومدخل لشرح القداس وتطوره من 
القرن الأول حتى عصرنا الحاضر 


للأب متى المسكين 


